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 حرية الفرد في ضوء السيرة النبوية
 آمال الصادق عبد الله البشتيأ .
 الزاوية جامعة – الزاوية التربية كلية

 المقدمة  
العالمين, والصلاة والسلام على عبده ورسوله خاتم النبيين وعلى آله الحمد لله رب      

 بعد:وأصحابه البررة الميامين, و 
ترتكز على مبدأ احترام  للعالمين,وكانت سيرته العطرةرحمة  فقد أرسل الله نبيه محمد 

حقوق الفرد وحريته, في حدود ضوابط وضعها الإسلام؛ ليكفل له السعادة في الدنيا والآخرة. 
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ ويستند هذا المبدأ إلى قوله تعالى:  وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا  لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّ . ومن التكريم والتفضيل 07سراء:الإ مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَفَضَّ
كان عليه و  أن منحهم درجة من الحرية عالية, مقارنة بحريات المخلوقات غير المكلفة.

ه, ليتمتعوا بها في الصلاة والسلام يحرص على مراعاة هذه الحرية التي وهبها الله لعباد
. لهذا كان من را يحاسبون عليه في الآخرة خصوصاالحدود التي وضعها؛ لتكون اختبا

 :يأتييحرص على تطبيقها ما  السمات البارزة للمبادئ التفصيلية التي كان النبي 
 دةدة المتعتسبمراعاته حرية الفرد في الاختيار بين الأديان, وبين الدرجات المك. 
  عليه, أو يشرعه, أم يتخذه  حق الفرد في المراجعة, سواء التعليق على ما ينزل همراعات

 .قراراً 
حرية التعبير, أو بحقه بهو الذي جاء بحقوق الفرد و  الديمقراطييعتقد كثيرون أن النظام و 

هو  ا كان الهدف الأساس من هذا البحثفي المشاركة والاعتراض في القضايا العامة, ولهذ
من خلال سيرته  الرسول كان يستخدمها  لأساليب النبوية والوسائل التيالتعرف إلى ا

ومن هنا تندرج  ,قراطيبعضهم إلا من خلال النظام الديم , والتي قد لا يعرفهاالعطرة
 مجموعة من التساؤلات من بينها :

 ؟هل كانت هناك حرية في الاختيار بين الأديان من خلال سيرة الرسول  -
 ؟ حرية في المراجعة على خبر من خلال سيرة الرسولهل كانت هناك  -
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قد يتصور أحدنا , قياساً على مستوانا البشري بأن الله تعالى قد يغير حكمه من وقت  -
 لآخر . فهل هذا التصور صحيح ؟ 

 يتقبل المراجعة على القرار أو الفعل ؟ هل كان الرسول  -
من خلال )حرية الفرد في ضوء يمثل إشكالية استوجبت التعرض لهذا الجانب كل ذلك 

 الاستقرائيسلكت المنهج , وحتى نصل إلى الإجابة عن هذه الأسئلة, (السيرة النبوية
اعتمدت فيه على كتب الصحاح والسنن ليتحقق الهدف من هذا البحث الذي ,يليالتحل

)البخاري والمسانيد والمصنفات والأجزاء الحديثية, وكتب الشروح وأهمها شروح الصحيحين 
 متضمنا: البحث جاء, و , والتراجم, وكتب المعاني والمعاجم و السيرة, وكتب الفقه ومسلم(

حرية اختيار  –حرية اختيار الدرجات  –مفهوم الحرية لغةً واصطلاحاً, وحرية اختيار الدين 
 ., مع الخاتمة والتوصياتمراجعة على قرار أو فعل –المراجعة وتتضمن: مراجعة على خبر 

رار.. بالظن نقيد العبد والجمع أحرار وحِ ُّ بن منظور "والحر: في اللسان لافهوم الحرية لغةً م
والحُرة نقيض الأمة والجمع حرائر. وتحرير الرقبة عتقها. وحرره اعتقه,يقال حر العبد يحر 

 .(1)حرارة بالفتح أي صار حرا "
الحرورية والحرورة والحرية ويقول الراغب الأصفهاني" الحر :خلاف العبد, يقال: حر بين 

ضربان : الأول : من لم يجر عليه حكم الشيء, نحو: )الحر بالحر(, والثاني: من لم 
تتملكه الصفات الذميمة من الحرص والشره على المقتنيات الدنيوية, وإلى العبودية التي 

 .(2)تضاد ذلك"
 : مفهوم الحرية اصطلاحا  

:"الحرية في اصطلاح أهم الحقيقة : الخروج عن الشريف الجرجاني يعرف الحرية بقوله  -
غيار, وهي على مراتب: حرية العامة عن رق رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأ

الشهوات, وحرية الخاصة عن رق المرادات لفناء إرادتهم من إرادة الحق, وحرية خاصة 
 .(3)في تجلي نور الأنوار"  لانمحاقهمالخاصة عن رق الرسوم الآثار 

وشرعا خلوص حكم يظهر في الآدمي  ,الخلوص ويعرفها التهانوي بقوله:"الحر لغةً  -
حق الغيب عنه والحرية مثله .والحر بالضم اللغة من الحر بالفتح ويقابله  لانقطاع
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مجمع السلوك  الرموز. وفيالرقيق, ويقابل الحر والحرية الرق هكذا صرح في جامع 
فالعبد  إذامن تعلق ما سوى الله تعالى بالكلية ,  "والحرية عن السالكين انقطاع الخاطر

مقيد  غرض دنيوي, وما ذلك إلا لأنك أنتمقام الحرية حينما لا يبقى فيه  إلىيصل 
 .(4)لوقتك وهو مقيد بالروح"

ويوضح الشيخ محمد الطاهر بن عاشور معنى الحرية بقوله:"جاء لفظ الحرية في  كلام  -
ناشئ عن الآخر,المعنى الأول: ضد العبودية وهي العرب مطلقا على معنيين,أحدهما 

تصرفا غير متوقف على رضا  بالأصالةان يكون تصرف الشخص العاقل في شؤونه 
,وهو تمكن  الاستعمالاحد آخر...,المعنى الثاني :ناشئ عن الأول بطريقة المجاز في 
 .(5)الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض"

والتعريف المختار للحرية أنها "المكنة العامة التي يقررها الشارع للأفراد بحيث تجعلهم  -
واجباتهم واستيفاء حقوقهم, واختيار ما يجلب المنفعة ويدرأ المفسدة  أداءقادرين على 

 .(6)" بالآخرينالضرر  إلحاقدون 
 حرية اختيار الدين : -1

ينِ  فِي  إِكْرَاهَ لَا حرية اختيار الدين من قوله تعالى: تنطلق  قَد تَّبَيَّنَ  ۖ   الدِ 
شْدُ  كلفة, معلى إسلام جميع المخلوقات الومع حرص النبي . 256البقرة : الْغَيِ   مِنَ  الرُّ

به, على أن يتحمل  يقتنعفإنه كان يراعي الحرية الفردية للمخاطب في اختيار ما يريد 
الكافرين يتدرج من الإجابات والتعليقات بوي مع ن.. لهذا نجد أن الأسلوب القرارهمسؤولية 
سالمين منهم أو من يبدي رغبة في الإسلام ومحاولة إقناع الم, ثم التعليم لختصرةمالمباشرة ال

تأليف قلوبهم, ثم الذود عن الإسلام, ولكن بأسلوب يوازن بين الإشفاق والحزم, بما يتناسب 
إلى السلم بدلا من الحرب تلك  ينزعون مع حالة الكافر. ولعل أبرز مثال على أن المسلمين 

شرع والقائد مما أثارمعارضة مصلح الحديبية بوصفه الفي  التي قدمها الرسول  التنازلات
تيه مستفسرا عن الإسلام استعمال أمع من يفي سيرته العطرة ويلاحظ , واحتجاجا شديدا

مسألة التوحيد وما تدعو  الإجابات المختصرة المباشرة التي ترغب في الإسلام, والتركيز على
 : الآتيةة. ومن الأمثلة على ذلك النصوص إليه الفطرة من أخلاق نبيل
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 الآخر الخشن في أسلوبه طرف, حيث يتأدب مع الالتالي يظهر الحلم النبوي جليا النصفي 
ذا, في الوقت هالتي تفي بالغرض.  مختصرةثم تأتي الإجابات المباشرة ال م()زعم لنا أنك تزع

ستعراض معلوماته لاالذي يفرح فيه بعضنا بمثل هذه التساؤلات ليعدها فرصة سانحة 
 ظههار البراعة في الحديث.لإو 

أنك تزعم  عم لناز رسولك ف آتانامحمدال: يا فقيقول أنس بن مالك: جاء رجل من أهل البادية 
ال: فمن خلق الأرض؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. ققال أن الله أرسلك. 

ال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء جبهذه ال بالله. قال: فمن نص
زعم رسولك أن علينا خمس و ؟ قال: نعم. قال : أرسلكصب هذه الجبال الله نوخلق الأرض و 

ال: نعم. قال: الذي أرسلك, الله أمرك بهذا؟ قب. قال: صدق. قال: فتنا صلوات في يومنا وليل
مرك بهذا؟ قال: أرسلك, الله أ بالذيرسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال: صدق قال ف وزعم

بالذي . قال: صدق. قال: فنتناا صوم شهر رمضان في سنلك أن علينعم. قال: وزعم رسو 
البيت من استطاع إليه  جأمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا ح هأرسلك, الل

ولا انقص منهن. فقال  نبالحق لا أزيد عليه بعثكسبيلا. قال: صدق. ثم ولى وقال: والذي 
وي مزيج نبوقد يأتي الأسلوب ال (0)الجنةنبي صلى الله عليه وسلم  . لئن صدق ليدخلن ال

النص التالي  فيمن الأسلوب العاطفي والعقلي ليكون أكثر فاعلية في الترغيب في الإسلام. 
هيئة في لوه الأسلوب العقلي تبالاسم ثم ي المناداة هيئة  في يأتي الأسلوب العاطفي

 الأخر إلى الاعتراف بضرورة الاعتقاد برب واحد, إليه الطرفستفهامات استفسارية تستدرج ا
 هيئة المناداة بالاسم مرة أخرى, والترغيبفي الأسلوب العاطفي  يأتيب. ثم هومنه نر  نرغب

طريفة رقيقة تلميحا, إذ يعده بتعليمه شيئا ينفعه إذا أسلم. والتلميح أكثر فاعلية؛ بفي الإسلام 
 .هئلأن كثيرا من الناس يرفض الأسلوب المباشر الذي يشعره بأن الداعية يجهله أو يخط

 د اليوم إلها؟بين كم تعصح لأبي: يا: النبي يقول عمران بن حصين قال 
؟ قال: هبتكور  غبتكلر  دبتع : فأيهمال قدا في السماء. في الأرض وواحستة قال أبي : سبعة 

فعانك. فلما أسلم نأما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ت حصينالذي في السماء. قال: يا 
 رشديي ني فقال: قل اللهم ألهمنوعدت اللتين الكلمتين  علمنيحصين قال: يا رسول الله 
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بين الإجابات المختصرة وتقديم النبي القصة التالية يمزج  فيو , (8)من شر نفسي دنيوأع
ه على ذلك, هله, وليس إكرا  ترغيباالأخر, مثل: صلة الأرحام, وذلك  طرفما يوافق عليه ال

 المبالغات من وبدلا ۔ثم يؤكد أهمية التوحيد بطريقتين )كسر الأوثان وألا يشرك بالله شيئا(
زم عليه الصلاة والسلام بالصدق والواقعية, في عدد تيل جون لأفكارهم,لمرو ا يستخدمها التي

له حتى نصح هذا الذي أسلم بالعودة إلى أهبل ويعبر عن إشفاقه على أتباعه في. من يتبعونه
 .المسلمون  يعتزيظهر أمره و 

أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا  نسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظهبيقول عمرو بن ع
ي, تحلعدت على راخبر أخبارا, فقيبمكة  برجلت ععلى شيء هم يعبدون الأوثان, فسم

كة, بمدخلت عليه تلطفتحتى فيا جراء عليه قومه, فخمست فقدمت عليه. فإذا رسول الله 
شيء  وبأيقال: أرسلني الله. فقلت:  ؟يبي. فقلت: ومانبفقلت له : ما أنت؟ قال : أنا ن

ان وأن يوحد الله لا يشرك به شي. قلت له: وثأرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأ
أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني  ئذد. ومعه يومبوعحر  من معك على هذا؟ قالف

ولكن ارجع إلى ؟ . قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس متبعك
ة نالمديوقدم رسول الله لي أهني. قال فذهبت إلى تا سمعت بي قد ظههرت فأأهلك فإذ

بمكة  لقيتنيي قال : نعم أنت التي فنر عفقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أت
 (9)جهله.أالله و  كا علممفقلت: بلى, يانبي الله أخبرني ع

الصبروالحلم على تهمة يوجهها إليه هيئة أخرى, مثل : في ويظهر الأسلوب العاطفي      
كان   ينبمنها. ويبدو أن الأسلوب الذي اختاره ال المتأكدة غالكافر وهو يعبر عنها بصي

باهتمام أمثاله بالعبارات والألفاظ الجذابة.  ته, ومعرفالآخرالطرف ابعا من معرفته لشخصية ن
, وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى, , تؤكد أن الحمد للهناذا بادره بعبارات قوية لفظا ومعهلو 

 .وأنه لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله, فلم يملك الطرف الآخر إلا أن يعلن إسلامه
ي من هذه الريح رقا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يدن ضماإيقول ابن عباس      
سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون, فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله  عفسم

وإن الله يشفي على يدي قي من هذه الريح, ر فقال: يا محمد إني أ هيشفيه على يدي, فلقي
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ه. من يهده الله فلا مضل نيع, إن الحمد لله نحمده ونستل لك. فقال رسول اللهمن شاء فه
مدا عبده هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  له, وأن محله, ومن يضلل فلا 

 عليه الصلاة والسلام عليه رسول الله نفأعادههؤلاءك كلمات د عليقال: أعفورسوله أما بعد 
 ثلت معحرة وقول الشعراء فما سمسقول ال و ةعت قول الكهنفي ثلاث مرات فقال: لقد سم

قال رسول ف عهباييدك أبايعك على الإسلام. ف بحر هاتوس العنا نلقد بلغو  لاءهؤ كلماتك 
 ىالنص التالي نجد أن بعض الناس تأبوفي (17)لى قوميعقال: و  قومك؟ وعلى:الله 

حق تقديره.  ويقدرونه أسرهم المعروفمرغما عليه, ولكن ير إن كان حتى الخيول قبنفوسهم 
لطرف الآخر مع حرصه على إسلامه لحرية اعليه الصلاة والسلام وتظهر مراعاة الرسول 

 تارلطرف الثاني, بدلا من أن يخمحتمل لار عليه الصلاة والسلام الإسلام الختجليا, في
فا للإسلام وإنما هو الكافر فلم يكن يوما من الأيام هد قتلالعوض المالي المضمون. أما 

 .ي إجراء اضطرار 
 بنيل نجد فجاءت برجل من اقب خيل يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعث النبي      

, فقال نبي د, فخرج إليه الجسمي الر ن سواسارية مبطوه بر فله ثمامة بن أثال  الحنيفة يق
على  تنعمم تنعإن و ل ذا دم, قتت قتلنيقال عندي خير يا محمد ان تفما عندك يا ثمامة؟ 

 ياه : ما عندك كان الغد ثم قال لفتركحتى ت. ئماشي نهم فسل إن كنت تريد المالو شاكر, 
عد الغد فقال: ما عندك يا بكان حتى  تركقال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر. ف ةتمام

د جالمس نريب مقثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك, فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل 
يا  -فقال: أشهد أن لا إله إلاالله وأشهد أن محمدا رسول الله  سجدفاغتسل ثم دخل الم

الوجوه  بأصبح وجهك أحفأبغض إلي من وجهك  هد. والله ما كان على الأرض وجمحم
أحب الدين إلي والله ما كان  دينكح بإلى من دينك فأص بغضإلي. والله ما كان من دين أ

أنا أريد العمرة و خيلك أخذتني  نإو البلاد إلي  حبمن بلد أبغض إلي من بلدك فأصيح بلدك أ
إقناع عمه, الذي   وهنا يحاول النبي, (11)وأمره أن يعتمر  الله شره رسولبف؟ فماذا تری 

قريش كذلك بأسلوب الترغيب والاستعطاف.  وإقناعدافع عنه رغم اختلاف العقيدة بينهما, 
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اء مكافأة لقفهو ييسر الأمر عليهم ولا يريد منهم سوى الإعلان عن كلمة واحدة, وذلك 
 .موعودة عظيمة

أبي طالب مجلس  دعنو بيفجاءته قريش وجاءه النيقول ابن عباس مرض أبو طالب      
بن أخي ما تريد من قومك؟ اشكوه إلى أبي طالب, فقال: يا  و عهنرجل فقام أبو جهل كي يم

ها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال: كلمة إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهمبقال: 
بهذا  معنا دا ماسواحدة قال: يا عم قولوا لا إله إلا الله. فقالوا : إلها قال: كلمة واح؟ واحدة 

بَلِ الَّذِينَ *  ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِ كْرِ نزل فيهم القرآنفلاق . ترة إن هذا إلا اخالأخِ  الملةفي 
ذَا فِي مَا سَمِعْنَاإلى قوله   وَشِقَاقٍ  فِي عِزَّةٍ  و كَفَرُوا ذَا الْآخِرَةِ الْمِلَّةِ  بِهَٰ إِلاَّ  إِنْ هَٰ

اخْتِلَاق  
(12). 

ي على نبضيل تفول ميبشدة للاعتداء على الذ  الي يغضب الرسولتفي النص ال    
بان أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو  الاعتقادضوء نتوقعفي آخر, وذلك بعكس ما 

ما ظههر على وجهه عليه الصلاة والسلام من بعن غضبه  وعبرالعداوة والبغضاء والقتال 
ته فهموها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه بينما يهودي يعرض سلعو  الآخرون علامات رآها 

رجل من الأنصار  هسمعفه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر..هبها شيئا كر  أعطي
 أظههرنا؟فدهببين ينبقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والف

ما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: ف. فقال : أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا اليهودي إلى النبي 
في  ئيحتى رُ شي  ينبال غضبطمه اليهودي(. فلب بفذكره. )بين س ؟وجهه لطمتلم 

ضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور, فيصعق من في السموات فوجهه. تم قال: لا ت
 آخذث, فإذا موسى عأكون أول من بففيه أخرى  نفخ ي ثمفي الأرض إلا من شاء الله ومن 

. ولا أقول إن أحدا أفضل من بعث قبلي ه يوم الطور أم تصعقب بأدري أحوس لافبالعرش 
حيث لا  ,ه جلياقودماثة خل النص التالي يظهر صبر النبي  وفي, (13)ىت  يونس بن م

ال في أن يؤدي ذلك إلى إقناع الطرف اختبار ما دام هناك احتمأن يكون موضع في يمانع 
بالإسلام, وألا يعقب على كل ما يقوله الطرف الآخر من الكلام المرفوض, فلعله  الآخر
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ول الحق فكانت النتيجة إسلام عبد الله بن سلام, قبيكون أكثر استعدادا لو يستأنس بالحوار 
 . المدينة فيعن حقيقة غالبية اليهود ذا فحسب, ولكن مساعدته في الكشف سهولي

المدينة فأتاه, فقال:  عبد الله بن سلام مقدم رسول الله  غيقول أنس رضي الله عنه بل    
قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله  نبي إلا نلك عن ثلاث لا يعلمهئإني سا

إلى أخواله؟ فقال رسول  نزعيل الجنة؛ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء هأ 
اليهود من الملائكة. فقال رسول  وا جبريل فقال عبد الله : ذاك عدفآن ن: خبرني بهالله 
رب, وأما أول طعام غتحشر الناس من المشرق إلى المفنار أما أول أشراط الساعة  :الله 
قها بغشي المرأة فسفي الولد فإن الرجل إذا  هد حوت,وأما الشببيادة كز أهل الجنة ف يأكله

ثم قال يا )ك رسول الله. نلها. قال: أشهد أ هق ماؤها كان الشببس وإذاله  هماؤهكان الشب
فجاءت  عندك(وني هتألهم بسإن علموا بإسلامي قبل أن ت ترسول الله إن اليهود قوم به

لوا : : أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قااليهود ودخل عبد الله البيت, فقال رسول الله
: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا ا. فقال رسول الله نأخير  وابنأعلمنا وأخيرنا  منا و ابنأعل

إلا الله وأشهد أن محمدا  هد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إلبرج عخ: أعاده الله من ذلك. ف
 .(14)قعوا فيهوو شرنا  وابننا ر رسول الله فقالوا: ش

يصرح فن شيء لا يعرفه عوتظهر صورة احترام حرية الآخرين جلية حين يسأل الإنسان     
وهذا لا يمنع من اتخاذ  .حراج الأخر لهلإبعدم المعرفة, وذلك بدلا من التكلف أو الانتقام 

الآخر, لاسيما  طرفقبول المعلومة في الغيبيات التي تأتيه من ال أورفض  في الحذر اللازم
وي يرد على من يقول بأن كل الأفكار التي تأتينا من نبذا السلوك اله. و ايإذا كان معاد

سلم. فالحكم مسلم لها دليل على فساد فكر المالكافرين مرفوضة, وأن مطابقة بعض أفكار ال
 . ت عنها النصوصتو الأدلة الشرعيةوالخبرة المتمرسة في الأمور التي سكهدائما 
ده عنو  عند رسول الله  جالسبينما هو  إنهعن أبيه يقول ابن أبي نملة الأنصاري      

:  لنبي ازة. فقال انة , فقال اليهودي : يا محمد هل تتكلم هذه الججناز ر برجل من اليهود مُ 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم  دثكم: ما حالله أعلم. قال اليهودي: إنها تتكلم . فقال رسول الله 

, (15)تكذبوه ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه ان كان حقا لما بالله نمآوقولوا  تكذبوهم ولا 
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 النص التالي نجد النبي  فيو  .التحدي الثقافي من الكافر دليل على حرية التدين وقبول
دي, وليس تحالذي لا يهدف من أسئلته إلا ال ف الآخرر طلليستخدم التقريع بأسلوب مؤدب 

الأسلوب  للوصول إلى الحق والاستفادة من الإجابات عنها. كما يستخدم فيه النبي 
 .عادي بيد أن بعض الناس لا يجدي معهم الإنصافمالعاطفي, حيث ينتصر للكافر ال

بار اليهود حمن أ حبرفجاء  قائما عند رسول الله  كنت  ان مولى رسول اللهبو ثيقول 
لا تقول يا أفقلت  دفعنيت مَ منها فقال لِ  عدفعة كاد يصر  فدفعته)يا محمد فقال : السلام عليك 

 إن:  فقال رسول الله .له(هاه بهأمي سذإنما ندعوه باسمه ال يرسول الله فقال اليهود
 :. فقال له رسول الله أسألك :جئت. فقال اليهوديأهلياسمي محمد الذي سماني به 

سل.  -عود معه, فقال ب  رسول الله ذني .فنكتبأأسمع ل: ؟ قاك تدثك شيء إن حفعينأ
قال رسول الله  ؟ فدل الأرض غير الأرض والسموات(تبن يكون الناس )يوم يأ هودي:فقال الي

قال  .فقراء المهاجرين :قال؟ من أول الناس إجازة فقال:  .سرجفي الظلمة دون ال : هم
 إثرهاون. قال: فما غذاؤهم على نزيادة كبد ال :قال ؟ةنين يدخلون الجحفتهمحفما ت :اليهودي

قال: من  ؟ما شرابهم عليهفة الذي كان يأكل من أطرافها. قال:نلهم ثور الج رينح :قال ؟
ل هن شيء لا يعلمه أحد من أ عت أسألك ئقال, وج .تدقلا. قال: صسبيعين فيها تسمى سل

 جئت. وقال بإذنيل أسمع ؟ قاكتدثك: إن حعفنرجلان. قال ي والأرض إلا نبي أو رجل أ
الرجل  يا فعلا منعقال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر, فإذا اجتم .ن الولدعأسألك 

لقد قال اليهودي:  .بإذن الله ثىالرجل أن منيالمرأة نيعلام وإذاكرا بإذن الله, ذ مني المرأة 
ن الذي سألني عنه عسألني هذا قد لقال رسول الله فذهب.فم انصرف صدقتوانك  لنبي ث

 .(16)الله به  حتىأتانيمنة  بشيءوما لي علم 
 وأين هذا الاعتراف من نسبة الفضل إلى الذات, ولاسيما إذا كان الإنسان أمام الجمهور؟    

حقاق لإم ز ا لم تدع الضرورة إلى الحمويبلغ احترام حرية الفرد إلى درجة العفو عن الإساءة, 
. شاعر في مواقف الغضبمالسيطرة على ال هو ي نبالنا مالحق. فالأصل كما يعل

كاره عليها نق استقاليهود. وير  ولئكأ وقاحةستنكر الرد العادل من أم المؤمنين على يو 



 أ .آمال الصادق عبد الله البشتي
 حرية الفرد في ضوء السيرة النبوية

 031 م 0202 سبتمبر الثلاثون العدد الآداب كلية مجلة

 

بمناداتها باسمها, ثم بالكشف لها عن الحقيقة التي غابت عنها بسبب غضبها. فالمطلوب 
 رات العنيفة.ابيمكن الوصول إليه بلطف, ولا يحتاج إلى مبارزة بالع

م عليك. )أي عليكم ا, فقالوا: السي نبتقول عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا ال    
كم الله وغضب عليكم فقال رسول الله عنالسام عليكم ول :الموت(. قال: وعليكم فقالت عائشة

قال: ا . قالت: أولم تسمع ما قالو عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش شةئ: مهلا يا عا
 .(01)يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيفي ما قلت؟ رددت عليهم عمسأولم ت
وجدير بالإشارة هنا أن المسلمين كانوا يعيشون مع أقاربهم الكافرين في بيت واحد,     

الأسواق  فيوالجيران في شارع واحد, ويلتقي سكان المدينة من مسلمين ويهود ومشركين 
بصورة متكررة. وكان من الطبيعي أن يتبادلوا التحية والسلام. وثبت أن النبي عليه الصلاة 
والسلام سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود كما أنه من المشروع 

 .(18)السلام على أهل البيت وقد تكون زوجة المسلم كتابية
كانوا يسلمون على من وسلم بعد وفاة النبي  حتىكما ثبت أن بعض الصحابة,      

هؤلاء ابن عباس, وأبو أمامة الباهلي, وابن مسعود,  ومنيلقونهم, مهما اختلفت دياناتهم. 
: لا تبدوا اليهود ولا النصارى  ي يقول فيه النبيذوأما حديث أبي هريرة ال (19)وأبو الدرداء

عندما كان فقد قاله النبي  (27)يقهإلى أض وهم في طريق فاضطر هدحم أتبالسلام فإذا لقي
  عاقبة بني النضير على خيانتهم العهد الذي كان بينهم وبينالمسلمين .مذاهبا ل
سائل و ويظهر الاعتراف بحق الآخرين أوضح صوره عندما  يستخدم الطرف الأخر      

ردة الفعل إثبات  تجاوز. ومع هذا لم تنبوتهار ببحجة اخت  إجرامية, مثل وضع السم للنبي
طريقة  -بطريقة حازمة صريحة. ولو استخدم الرسول  حقيقتهمكذب ادعاءاتهم وكشف 

النظم الديمقراطية اليوم, في تعاملها مع المسلمين, من غير مواطنيهم, لما تجرأت اليهود 
 .ادهم بتلك الصراحةقحأعلى التعبير عن 

شاة فيها سم فقال  للنبي ديت هأ  تحت خيبرفيقول أبو هريرة رضي الله عنه لما      
ن شيء فهل عكم لهنا من يهود فجمعوا له, فقال: إني سائ هااجمعوا إلي من كان ينبال
بلأبوكم م ذبتقال: ك.فقالوا: فلان  ؟من أبوكم:نبيفقالوا: نعم. قال لهم ال ؟م صادقي عنهتأن
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فقالوا: نعم يا أبا  ؟عن شيء إن سألت عنه يهل أنتم صادقف. قالوا: صدقت قال: فلان
نكون : ا قالو ار: نفقال لهم: من أهل ال .انه في أبيتكما عرفذبنا عرفت ك وان كذبناالقاسم 

م فيها أبدا. ثم قال لفكا فيها, والله لا نخسؤو : اخنبي فونا  فيها. فقال اللتخ ثمفيها يسيرا 
جعلتم في هل القاسم. قال: قال  بافقالوا: نعم يا أ؟ كم عنهتشيء إن سألقي عن أنتم صاد هل

يح, ر نستا ذبم على ذلك, قالوا: أردنا إن كنت كاكا؟ قالوا: نعم. قال: ما حملمهذه الشاة س
 .(12)لم يضرك بياإن كنت ن

, ولكن لا همي الترفع عنتضرة تقبكامبعض الكافرين يصلون إلى درجة من الجهل وال     
الاختيار بين الحق والباطل؛ فلم  في هتالسلام حرييمنع هذا من مراعاة النبي عليه الصلاة و 

أسلوب مماثل مبني على الصورة بحازمة, و  بصورةه واقتصر على رفض عرضه قتلي
لاغة عالية بفيعبر ب ...(له لو سألتني هذه القطعةبويقا... الافتراضية )إن جعل لي محمد 

يترك أحد أتباعه يرد  ر. ويزيده على ذلك أنبكامالجاهل ال الطرف الآخرن أعن تحقيرش
 عليه.
, فجعل يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله      

من قومه. فأقبل إليه  بشر كثير. وقدمها في بعده تبعته الأمر من  حمديقول: إن جعل لي م
على  وقف حتىجريد  ةقطعومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول اللهرسول الله

أمر الله فيك  هذه القطعة ما أعطيتكها, ولن تعدو مسلمة في أصحابه , فقال: لو سألتني
 إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيتو الله  عقرنكولئن أدبرت لي

عن قول رسول الله  فسألت. ثم انصرف عنه. يقول ابن عباس يجيبك عنيوهذا ثابت      
 فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله . الذي أريت فيه ما أريت  انك  نائم  بينما اناقال

 انفخهمافنفختهماإلي في المنام أن  ذهبفأهمني شأنهما فأوحي ين من ر رأيت في يدي سيوا
 .(22)مةوالآخر مسيل نسيأحدهما الع بعديابين يخرجان ذك فأولتهمافطارا 
وت أكثر بلاغة من ويطلب أحد الصحابة الدعاء على بعض الكافرين فيكون السك     

التعليق. فالقضية لا تخضع للحلال والحرام, ولكنها تتعلق بالاختلاف الشديد في بعض 
المبادئ المهمة, بيد أنه مع الإلحاح الشديد للطرف الآخر قد يكون رد الفعل المعاكس 



 أ .آمال الصادق عبد الله البشتي
 حرية الفرد في ضوء السيرة النبوية

 010 م 0202 سبتمبر الثلاثون العدد الآداب كلية مجلة

 

للطلب أكثر بلاغة, أي الدعاء لهم بالهداية, فأين هذا ممن يدعو على جميع الكفرة بلا 
اية ما داموا على قيد الحياة, وان يكفي الله الخلق من هدوالأصل أن ندعو لهم بال ؟اءثنتاس

 إلى الأبد.و شرورهم عاجلا 
لعن أمن قيس. فقال: يا رسول الله  حسبهفجاء رجل أ ا عند النبي نيقول أبو هريرة ك    

جاءه من الشق الآخر.  ثم من الشق الأخر. فأعرض عنه هميرا. فأعرض عنه. ثم جاءح
ميرا أفواههم حرحم الله  : نبيال قالو فأعرض عنه  .م جاه من الشق الآخر.ثفأعرض عنه

 .(23)وإيمانامن  أهلوهم سلام وأيديهم طعام 
صلح الحديبية, حيث كان المسلمون قادرين على  فيخر ويبرز الحرص على حرية الآ     

كان يسعى إلى ما هو أبعد من القتال. فكان  نبي دخول مكة بالقوة, ولكن القتال قريشو 
هدفه ضمان حرية الدعوة إلى الإسلام وأمان المسلمين, والحصول على فرصة لإقناع 

م التنازلات دبالإسلام, سواء أكانوا في الأصل معادين للإسلام أم محايدين. ولهذا ق الآخرين
قيع هدنة, فجاء سهيل بن و توب لنبي عرض ابريش قاللازمة لتحقيق هدفه. لقد قبلت 

الله  بسم: ي نبالكاتب. فقال ال نبي فدعا الفقال :هات اكتب بيننا وبينكم كتابا عمرو, 
ب باسمك اللهم, كما تالله ما أدري ما هو ولكن اكفوأما الرحمن  :الرحمن الرحيم. قال سهيل

, ا  نبيحيم. فقال الإلا بسم الله الرحمن الر  كتبهاقال المسلمون والله لا نف. تكتبكنت 
كنا عليه محمد رسول الله . فقال سهيل: والله لو ى ثم قال: هذا ما قاض هم.اسمك اللكتب ب

ب محمد بن عبد الله. فقال تك ولكن اككعن البيت ولا قاتلناعلم أنك رسول الله ما صددنان
على  :النبي محمد بن عبد الله. فقال له كذبتموني اكتب انو رسول الله لإني  :واللهنبي ال

أنا أخذنا ضغطة  تحدث العربطوف به, فقال سهيل: والله لاتفنأن تخلوا بيننا وبين البيت 
ان كان على و على أنه لا يأتيك منا رجل و قال سهيل تب .فولكن ذلك من العام المقبل فك

ركين وقد جاء مسلما ى المشمون سبحان الله كيف يرد إلك إلا رددته إلينا )قال المسلدين
وقد خرج من أسفل  قيودهسف في ير سهيل بن عمرو  ندل بنو جبفبينما هم كذلك إذ دخل أ

ما أقاضيك عليه  أولى رمي بنفسه بين أظههر المسلمين( فقال سهيل هذا يا محمد تمكة ح
على  كالله إذا لم أصالحفوعد. قال : بقض الكتاب ن: إنا  لم نبيأن ترده إلي. فقال ال
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بلى فافعل. قال: ما أنا  :مجيزه لك. قالبزه لي. قال: ما أنا جأ, فلنبي شيء أبدا. قال ا
 .(24)بفاعل

 : حرية اختيار الدرجات 
فعل الخيرات أو الشرور, وذلك  في من حكمة الله أن منح الإنسان فرصة للتنافس     

اك تكامل هنليحصل كل مخلوق على الدرجة التي يستحقها من المكافأة أو العقوبة, وليكون 
قته و في المجتمعات, يخدم الأفراد فيها بعضهم بعضا. ومنحق الإنسان التضحية بماله و 

 وجهده سعيا إلى الأفضل ولكن ليس من حقه إجبار الآخرين على ذلك.
وافل تشديده في الفرائض نفي ال يتشددنافلة, فلا  وهناكرضا فأن هناك  ويدرك النبي     

 ويترك أمر النوافل إلى حرية المسلم في الاختيار.
, اطمة عليها السلام بنت رسول اللهفو  هطرقيقول علي بن أبي طالب إن رسول الله    

 يبعثنا بعثنا.بيد الله فإذا شاء أن  فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا ؟فقال لهم : ألا تصلون 
ر يضرب بوهو مد هعمس ثمحين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا فانصرف رسول الله 

 . (25) 54الكهف:  وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاوهو يقول  فخذه 
 :حرية المراجعة

النبوية ليست مستغربة ولا  سيرةمن المؤكد أن ظهاهرة مراجعة غير المسلمين في ال     
 نحتاج إلى الوقوف عندها. بيد أن مسألة مراجعة المسلمين لربهم عز وجل ولرسوله 

من زاوية أخرى, فإن الحكيم لايستغرب ذلك؛ لأن الله و  (26)والسماح لهم بذلك تستحق وقفة
ب السلطة رة المراجعة على قرارات صاحهأن ظها وهواده درسا مهما؛ بسبحانه وتعالى يعلم ع

وسلوكه, وحرية التعبير حين تسود في الأمة تعني وجود خط ساخن بين القائد والأمة, 
عموما ومن له عليهم نوع من  مسؤوله, ورب الأسرة وأفراد الأسرة أو البتعلم وطلموال

عش إلا إذا توافرت لها ظهروف لا تقتصر على السماح بمجرد توهذه المراجعة لاتن "السلطة.
بطن, ما ممن التوبيخ أو التهديد ال حتىتوافر الأمن من العقوبة, بل الأمن بن الكلام, ولك

 وبدون , (20)"الأمة  دام التعبير لا يتجاوز حدود الألفاظ والتعبيرات السلمية ولا يهدد مصالح
مو, نهذا النوع من العلاقة فان جراثيم الفساد والانحراف ستجد مرتعا خصبا في الظلام فت
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, عند التصدي لها  أويستشري أمرها وتصبح خطيرة, ويصعب علاجها تى وتنمو, ح
ينقطع حبل  رعيتهاكتشافها. وبدون هذا الخط الساخن بين الراعي,  أيا كان الراعي, وبين 

العنف ىغويط وتحل محلها إساءة الظن, ة ثقالنعدم الاتصال, فيجهلكل منهما الآخر, بل وت
 . أسلوب التعامل على

 :ربمراجعة على خ
من ل على الرسول نز النصوص التالية هناك مجموعة من المراجعات على ما  فيو     

الحقيقية, مدلولاته   اءات أو يبين النبيثنالذكر الحكيم. ثم ينزل من رب العالمين فيه است
 توبيخ . أوتعنيف  ن دو ب

احتجاج في تجاه منقطع النظير يعبر عنه الرسول ربانييتجلى لطف و حلم  هنا      
سن الأحوال حتبه, حيث يقتصر على التبشير نصارخ على الفقر الذي كان المسلمون يعيشو 

 .بيخ على الاعتراضو مستقبلا, وذلك بدلا من الت
       عَنِ النَّعِيمِ  ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال: لما نزلت      

قال أما إنه  ؟مر والماءته وإنما هو الأسودان النسال عنر: وأي نعيم زبي, قال ال08ص :
 .(28)سيكون 

في البيئة الأخوية   رسولهو صين التاليين يظهر جليا كيف كان يوفر نبي الله نال فيو      
بينه وبين أتباعه بحيث يراجعونه, بدون حذر, في المعلومات التي ينقلها إليهم. فهنا يسألونه 

, إما ءعقب على مراجعتهم بهدو ي ضب, ولكنهغليعرفوا, ثم يراجعونه إذا أخبرهم. ومع هذا لا ي
بالاستفهام ليؤكد أن الأمر كله بيد الله في  وبالتوضيح كما في النص الأول, أ

 .نهايةالمطاف, كما في النص الثاني
. بشيء  اليسو  :قالف. كهانناس عن الل رسول الله أس عنها:قالت عائشة رضي الله     

من  ةتلك الكلمرسول الله  بشيء فيكون حقا فقالونا أحيانا دثقالوا: يا رسول الله إنهم يحف
ويقول أبو هريرة,  (29)كذبهئة اوليه فيخلطون معها م قرها في أذنفي من الجنيالحق يخطفها 

بال الإبل لا عدوی ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله فما  قال رسول الله 
من فالأجرب فيدخل فيها  فيجربها كلها؟ قال:  بعيرال يءفيج ظباءها الأنتكون في الرمل ك
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ها إلى تنبيهفي معلومة هو مصدرها ويحاول   تراجع زوجها النبي وامرأة , (37)؟أعدى الأول
بت ثالدليل الذي ي رده, ولكن تصر وتورد دليلها, فيقتصر على أن يو ب, فلا تنتهمهاخطأ ف

 .خطأ فهمها دون زيادة
ار, إن شاء نحفصة,  يقول: لا يدخل ال عندتقول أم مبشر إنها سمعت رسول الله      

 : بلى يا رسول الله تحفصةفقال تحتهاالله, من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا 
ز : قد قال الله عنبي . فقال ال 01مريم : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَافانتهرها. فقالت حفصة.

نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّاوجل  ي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّ  .(31)02مريم :  ثُمَّ نُنَجِ 
شق ذلك . 82: الأنعامالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ويقول عبد الله: لما نزلت      

: ليس هو كما قال رسول الله ف. يظلم نفسهلا  ينا, وقالوا : أعلى أصحاب رسول الله 
رْكَ لَظُلْم  عَظِيم   ۖ   لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ  يَا بُنَيَّ ه بنوكما قال لقمان لاه نون إنماظت   إِنَّ الشِ 

 .(32) 13لقمان:
يَعْمَلْ  مَن, فأنزلت عليه هذه الآية : ويقول أبو بكر الصديق: كنت عند رسول الله     
: يا . فقال رسول الله123النساء:  دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا مِن يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ  سُوءًا

يها فلا أعلم إلا أني قد كنت نرأق. قلت: بلى يا رسول الله. فأة أنزلت عليأي أقرئكأبا بكر ألا 
يا أبا بكر؟ قلت : يا : ما شأنك تمطأت لها. فقال رسول الله ففي ظههري  نقصاماوجدت ا

: ؟ فقال رسول الله عملناما ب زون نا لم يعمل سوءا وإنا لمجيرسول الله بأبي أنت وأمي وأ
وأما ذنوب , تلقوا الله وليس لكم  حتىجزون بذلك في الدنيا فتأما أنت يا أبا بكر والمؤمنون 

يعمل ل نجد الرسولمثاهذا ال فيو . (33)ا به يوم القيامةو يجز  حتىم هيجمع ذلك لفالآخرون 
من الماضي يشبه موقفهم مما ترفضه  لااثليم لله, ويضرب لهم مسعلى إقناع أصحابه بالت

 .الفطرة, ثم يأتي الوحي بالاستجابة لمطالبهم بعد أن سلموا وأطاعوا
فِي  للهِ مَا  يقول أبو هريرة: لما نزلت على رسول الله  

مَاوَاتِ  فَيَغْفِرُ  ۖ   أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ  فِي وَإِن تُبْدُوا مَا ۖ   الْأَرْضِ  فِي وَمَا  السَّ
 .284البقرة : وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ  شَيْءٍ قَدِير   ۖ   يَشَاءُ  مَن لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِ بُ 
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كب ر وا على الكبر  ثم  فأتوا رسول الله الله ذلك على أصحاب رسول فاشتدقال      
والصدقة وقد  جهاد: الصلاة والصيام والما نطيقالأعمال  كلفنا منفقالوا : أي رسول الله 

: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل ا. قال رسول الله نطيقهأنزلت عليك هذه الآية ولا 
ا وإليك المصير, قالوا : بنانك ر ل قولوا سمعنا وأطعنا غفر ب ؟عنا وعصينامس من قبلكمن تابيالك
م, فأنزل الله في نتهلسأها القوم ذلت بها أ تر اقعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما سم

سُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ إثرها  بِ هِ وَالْمُؤْمِنُونَ  مِن آمَنَ الرَّ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  ۖ   رَّ
قُ بَيْنَ أَحَدٍ  سُلِهِ  مِ ن لَا نُفَرِ  البقرة   غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ  ۖ   وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ   رُّ

لَا يُكَلِ فُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ . فلما فعلوا ذلك, نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل 285:
البقرة  ۖ   أَخْطَأْنَا أَوْ  رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا ۖ   لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  ۖ   وُسْعَهَا

:286 .(34) 
وتعبر أم المؤمنين عن استغرابها فيقتصر على بيان السببتقول زينب بنت جحش رضي     

يقول: لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد  زعادخل عليها ف النبي الله عنها أن 
عه الإبهام والتي تليها. فقلت: باليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإص فتح۔اقترب

 .(35)الخبثر ثيا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا ك
والسؤال  ثلام ا, حيث يكون الجمع كبير استغرب الصحابي فيكون الظرف مناسبوهنا ي    

 والتذكير. أنها فرصة مناسبة للوعظمهما فيرى الرسول
يأتي الاستفهام الاستفساري المدعم بالدليل العقلي ليجيب عن سؤال يتعجب فيه  هناو     

أن الحياة الآخرة تختلف عن  اهذه الحياة الدنيا, ناسي فيله شبيها  يألفر لم بالمسلم من خ
 .كثير من الأمور, وأن الله على كل شيء قدير فيالحياة الدنيا 

الله يحشر الكافر على وجهه  نبيإن رجلا, قال: يا  عنهيقول أنس بن مالك رضي الله     
على وجهه  هعلى الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشي شاهقال: أليس الذي أم ؟يوم القيامة

 .(36)؟القيامة يوم
عدم غسل رجليه في المرة و  خفيه النبي  نزعالصحابي الجليل, من عدم  ويندهش     

 .ةبشيء من الدعا لطهبأسلوب يخاح على الخفين, فيذكره النبيمسالثانية, ناسيا سنة ال
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اديا فقضى حاجته ثم خرج و نبي سافر مع رسول الله , فدخل ال إنهيقول المغيرة بن شعبة 
رج توضأ ومسح على خعاد فففلما فرغ وجد ريحا بعد ذلك  أفخلع خفيه فتوضأوضتفه اأتف

ني ربي نسيت بهذا أمر كلا بل أنت :. قال خفينع الخللم ت نسيتالله: خفيه. فقلت يا نبي 
 (30).عز وجل 

 تنبيه:
قد يتصور أحدنا, قياسا على مستوانا البشري, بأن الله سبحانه وتعالى يغير حكمه من     

هذا التصور خطا عظيم. فالله سبحانه وتعالى لا يخطئ فيصحح في وقت إلى آخر. و 
خطأه, أو تغيب عنه أشياء يكتشفها لاحقا. فعلم الله محيط بكلشيء, ولا يقيده عامل الزمان 

خلوقات, ومنهم البشر. وما يظهر بأنه ميد علم التقأو المكان أو أي نوع من القيود التي 
هي تعليم عباده,  فيرج تدلشارع الحكيم هو نوع من اللنا أو تغيير فإنه بالنسبة إلى ا نسخ

لحين من عباده فلا يتعجلوا النتائج, ولا يتسرعوا في خطوات الإصلاح, بحيث صللم دروس
تي النتائج عكسية. فعلى المصلح الحصيف التعرف إلى الواقع, أيرتطم الإصلاح بالواقع فت

الية ومثيلاتها تينبغي فهم النصوص الثم التدرج في الإصلاح, في ضوء ذلك الواقع. ولهذا 
 في ظهل هذه الحقيقة.

غَيْرُ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ   يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ لا لى عليه م, أيقول زيد بن ثابت إن رسول الله 
رَرِ   مكتوموهو يملها... فجاءه ابن أم , 95النساء :سَبِيلِ اللَّهِ  فِي وَالْمُجَاهِدُونَ  أُولِي الضَّ

الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك  طيععلي فقال: يا رسول الله لو أست
رَرِ وتعالى على رسوله  (38). 95النساء : غَيْرُ أُولِي الضَّ

أمر خطير فكانت الإجابة في اء ثنهذا النص يبدو أن الصحابي كان يطلب استوفي       
ن الناس و مسألة تهافي لقطع لخطورة المخالفة و  لتجسيدحازمة, وذلك باستخدام الاستعارة 

 .فيها دون التهجم عليهم
. فقال رجل من نساءقال: إياكم والدخول على القبة بن عامر إن رسول الله عيقول     

يتردد الصحابي إلى النبي و (39)الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. 
 يد أن يعزم عليه بقوله: انزل ز الصائم, وهو المشرع فلا يمرتين في تحديد وقت إفطار
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ا نيقول ابن أبي أوفى رضي الله عنه ك, عح لي. ثم بين له وقت إفطار الصائم في الشر دفاج
لي. قال: يا رسول الله: الشمس. قال:  حاجدففي سفر, فقال لرجل: انزل  مع رسول الله 

له فشرب,  فنزل فجدحدح لي. جل فانز ال: اق مسح لي. قال يا رسول الله : الشداجفانزل 
 (47). فقد أفطر الصائم من ها هنال قبثم قال إذا رأيتم الليل أ بيده ها هنا ,ثم رمي 

وهنا أيضا يرفض الرجل الحل الميسر الذي يقدمه النبي عليه الصلاة والسلام للوفاء 
 اك سعة في الأمر.هنن تعنيف, ما دام و ه در بنذره, فيتركه لاختيا

يقول جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أن 
شأنك فيلنب. فأعاد عليه ثلاث مرات. فقال اها هنا س. فقال: صلدأصلي في بيت المق

له مرات, بيلنويصر صحابي على رأيه في أمر من أمور العبادة, رغم توجيه ا(41).إذن 
 يلك اركبها.و ة, ثالثوله, و المرة الثانية أو الفلا يوبخه, ولا يزيد على ق

ها. فقال: يا رسول بكر , فقال: اةبدنوق سرأى رجلا يرسول الله  إنيقول أبو هريرة 
 (42). ويلك في الثانية أو الثالثة اركبها. فقال: ةدنبالله إلها 

 -ربما تطوعا  - هصومبأحد أتباعه إلى الطعام فيرفض محتجا ي نبا يدعو الهنو 
 ويرفض مشاركته فلا يعنفه, وإنما يقتصر على تعليمه ما يلزمه من أمور دينه.

وإذا كان التحريم صريحا فإن العبارات القصيرة الحازمة تكفي من المشرع عادة, ولكن 
 .رثمن الماضي يجسد التحريم بوضوح أك بمثالها مالمشرع قد يتلطف فيدع

: يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم سمع رسول الله الله إنه  عبديقول جابر بن 
يطلى بها  هة فإنتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتبيع الخمر والمي

لك. عند دبها الناس فقال, لا هوحرام. ثم قال رسول الله  ويستصبحبها الجلود  يدهنفن و سال
 (43)ه.منثوا لكأفوه عابه تم و لما حرم عليهم شحومها أجمل لهل الله اليهود. إن التقا

؛ خلا؟ جعلهانأفلا  :رقها. قالهقال: أ ف. عن أيتام ورثوا خمرا نبي وسال أبو طلحة ال 
 (44).قال: لا

هذا النص لا يتجاوز في كان صاحب سلطة تشريعية وتنفيذية, فإنه ومع أن النبي      
. وكان في ثانيمع إلحاح الطرف ال حتىخر الحكم في المسألة المعروضة الطرف الآ يغتبل
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النهي المباشرة, ولكن بدلا من ذلك يقبل المناقشة , ويحاول إقناع  يغةإمكانه استخدام ص
 .الطرف الآخر بالأدلة العقلية مثل المقارنة بين وضع المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام

ي توفي عنها تن, فقالت يا رسول الله, إن ابإلى رسول الله ت امرأة ءتقول أم سلمة جا     
ا. كل ذلك يقول لا ثلاثلا مرتين أو : فقال رسول الله  ؟عينها أفتكحلها كتاشت وقدزوجها 

عرة بفي الجاهلية ترمي بال كني أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداهم قال رسول الله إنما ث
كانت  برة على رأس الحول؟ فقالت زينبعالبوما ترمي  نبفقلت لزي حميدقال۔على رأس الحول

ة نتمر بها س سطيبا حتىست شر ثيابها ولم تمبولحفشا عنها زوجها دخلت  فيالمرأة إذا تو 
م تخرج ثض بشيء إلا مات تبه فقلما تف فتفتضشاة أو طائر  وة حمار ابم تؤتي بداث

به قال  ضسئل مالك ما تفت ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيرهفترمي بعرة طىفتع
 .(45)اهلدجتمسح به 
جملة ليس فيها تهمة للطرف بذير تحشرع على المبوصفه ال يعلق الرسول وهنا          

كون اعتقاد الطرف الأخر غير في ب سبجملة إخبارية قصيرة يندرج فيها البالآخر, ولكن 
 الماء. منل عليه بتحذيره فضذلك جرح شعور من يريد التبجنب تصحيح في

معلقة  قربةفي غزوة تبوك أتي على بيت فإذا  ق إن رسول الله بحميقول سلمة بن ال
 (46). اة. فقال دباغها طهورهت. فقالوا يا رسول الله إنها ميفسأل الماء 

رارا في أمور مباحة, قاو يتخذ أحد المسؤولين  اقد تضع إحدى الجهات المسؤولة نظام
فإنه يسارع إلى التغيير, بكل   عب عليه تغييره. أما الرسولوينبه إلى قله جدواه, فيص

 .بساطة, ما دام في الأمر فسحة ويلبي حاجة الناس
 :مراجعة على قرار أو فعل

عد تشريعا واجب التنفيذ, سواء أكان على الفور أم ي  من المعلوم أن أمر الرسول
 .ديلبمنه يقدم ال وباتجاو راجعة, بل مل البقتي بي نعلى التراخي, ومع هذا نجد ال

, قال إياكم والجلوس بالطرقات.  نبيري رضي الله عنه أن الديقول أبو سعيد الخ
فأعطوا  سأبيتم إلا المجل ذنتحدث فيها. فقال: إ دب ناسلمن مجا لناقالوا: يا رسول الله ما ف
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ورد  الطريق حقه. قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى
 .(40)كرنالسلام والأمر بالمعروف والنهي عن الم

طويلة لا يخطئ, وأن إنصافه  لفترةيتعامل معهم  لمن  ولا جدال في أن تقدير النبي    
محتج هنا هو سيد لبعض المسلمين, وال منصفبيد أن هناك احتجاجا على ثنائه ال رى لايبا
ه ئثناسابق مع إبراز الجانب الإيجابي لال ثناءه يؤكد, حيث تظهر حكمة النبيوهنا . قومه

 ء,ثناالذين لم يلحقهم شيء من ذلك ال ثيرينإلى الك بتنبيهه وذلك. محتجالأول بالنسبة إلى ال
المقارنة صيب منه. وبعبارة أخرى, يستخدم عليه الصلاة والسلام تجنفي حين كان للمح

 .جتحموالنسبية ليقنع ال
 بدثم ع دار بني النجار, قال: إن خير دور الأنصار ي نبيروي أبو حميد أن ال     

سعد بن عبادة  فلحقنافي كل دور الأنصار خير. ساعدةي بني الحارث ثم بنم دار ثالأشهل 
, فقال : بي نأخيرا فأدرك سعد ال جعلناخير الأنصار فألم تر أن رسول الله أسيد:أبا القف

 (48)الخيار نم أن تكونوا محسبكليس بأو قال: فرا. خفجعلناآر دور الأنصار خييا رسول الله 
ية واحدة, ولكن هناك و م بمنزلة واحدة من زاهخرين آم بواتهمسا لعدماج جأما هنا فاحت

به ن على أن, تميز بينهم ولا ينبغي إغفالها. فلم يزد النبي مكتسبة  أووراثيةاعتبارات أخرى 
 .(49)إليها

كان يخاطب العقل والقلب   التالي يتبين لنا بصورة جلية أن النبي في النص       
ين, نيوم حاء الله على رسوله فبن عاصم لما أ زيدالإنسان يقول عبد الله ين  في والوجدان

نهم وجدوا إذ لم يصيبهم ما قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا, فكأقسم في الناس في المؤلفة 
؟ بييا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله , فقال: خطبهم أصاب الناس, ف
ن.وعالة فأغناكم قالوا: الله ورسوله أم :وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟أمنقالوا:الله ورسوله 

ك يا جيبجيبوا رسول الله؟ قالوا: بماذا نتعكم أن منما ي:ل قا نورسوله أم هقالوا: الل الله بي؟
 ذولافصدقناك, ومخ ذبامك أتيتنا :تمدقولصُ  دقتمفلصَ  كذا وكذالو شئتم قلتم قال ؟ رسول الله 

, أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وعائلا فآسيناك, فآزرناكافنصرناك, وطريد
ديا اإلى حالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس و وتذهبون بالنبي
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, ةر إنكم ستلقون بعدي أثر دتاالناس و  عاربا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعوش
 (57)تلقوني على الحوض.  حتىفاصبروا 

في خر حرجا عل رسول الله عليه والصلاة والسلام شيئا فلا يجد الطرف الآوقد يف      
يده مع ؤ النقد, بل يصرح بما ي هذاذلك. ثم لا يقتصر الأمر على أن يتقبل النبيفي ابه تع

 مثلة لذلك .أو النصوص التالية عكسه. عل في بيان السبب الذي جعله
ال يوجه النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب إلى الحاضرين بدلا من ثففي هذا الم     
ه إلى شخص بعينه. فالفرصةمتاحة للإنكار بطريقة غير مباشرة وبأدب على الجشعين هتوجي

 .على القانعين تشجيعا لهم للثناءليتراجعوا عن الجشع, و 
عطى رجالا وترك فأمة سي فقبأتي بمال أو سأن رسول الله  تغلببن  ويقول عمر 

 وا.تبأن الذين ترك ع بلغهرجالا, ف
الذي و الرجل  ادعم أثنى عليه ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل و ثالله  فحمد

لع وأكل واله قواما لما أرى في قلوبهم من الجزعن الذي أعطي ولكن أعطي أب إلى مأدع أح
 حبفوالله ما أ بن تغلب اما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى و الخير, فيهم عمروأقو 

 (51).عمنمر الحأن لي بكلمة رسول الله 
مضمونه للسابق فإنه يختلف عنه من حيث  ا فيالي مشابهتاج الجورغم كون الاحت

. ومع ضرورة الحزم السياق والأسلوب كلية, لهذا كان يستوجب ردا حازما من النبي 
ولكن هاجم صورة افتراضية  والسلام لم يهاجم من اتهمه بالجورفإنهكعادته عليه الصلاة 

 .ت وخسرت إن لم أعدلبتنطلق من تهمة الطرف الآخر, حيث قال: خ
قسما. أتاه ذو م س, وهو يقا نحن عند رسول الله مأبو سعيد الخدري بينيقول 

: ويلك ومن رة وهو رجل من بني تميم فقال: يارسول الله اعدل قال رسول اللهالخويص
 .إن لم أعدل تر ست وخب؟ قد خدليعدل إن لم أع

فاستحقت الرجم. على المرأة التي أذنبت  ويستنكر عمر رضي الله عنه صلاة النبي       
يقول عمران بن حصين  على بيان السبب حرية عن هذا الاستنكار, فلا يزيد النبي بر بيع

 :القوليها ف ي لنبلى فدعا احبوقالت أنا  بزنا يترفت عند النبأن امرأة من جهينة اع
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 أمرثيابها ثم , فشكت عليها ينبأحسن إليها فإذا وضعت فأخبرني ففعل فأمر بها ال
صلي تعمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم :مت ثم صلى عليها. فقال رجمها فجبر 

سمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا ق لو توبةعليها؟ فقال: لقد تابت 
 (52)ا لله تبارك وتعالى .سهأفضل من أن جادت بنف

والكره, التي لا تهضم  محبةال ويمثل الحديث التالي القمة في احترام رغبات الآخرين إن    
 بماينبمن الحقوق الشخصية. ولهذا تعامل معها ال هيالحقوق المشروعة لشخص آخر 

رار, بعيدا قصاحبة اللدى يعبر عن احترامه الكامل للحقوق الشخصية, مع محاولة التوسط 
 قضية الحب والكره. فيعن الإكراه, وذلك رحمةمنه على الطرف الآخر 

عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها  يقول ابن    
مغيث  حب من عجباس يا عباس الا تللعبلنبي حيته فقال التسيل على  هكي ودموعبي

و ولدك. قالت: يا رسول بيه فإنه أتلو راجعنبي لها ال :, فقالغيثاض بريرة مغبريرة ومن ب
 .(53)قال: إنما أنا شفيع. قالت: فلا حاجة لي فيه ؟الله أتأمرني

خر الحكم حكما بوصفه يمثل أحد الأطراف فيرفض الطرف الآي نبيصدر ال وهنا        
يلزمهم بما حكم به؛ لأنه  نبإصرار. فيزيد لهم التعويض حتى يرضوا , وكان يملك الحق لأ

 .و ولي الأمرهبي لا يظلم, و ن
رجل في صدقته  ها فلاجقصدمبن حذيفة  مأبا جه بعث  بينتقول عائشة إن ال     

: لكم كذا ي نب, فقالوا: القود يا رسول الله . فقال النبي فأتوا ال جهأبو جهم فشفضربه 
: النبي  فقال. فرضوا. كذاوكذا لكم: فقال۔وكذا. فلم يرضوا. فقال:لم كذا وكذا. فلم يرضوا

قال: إن و رسول الله برهم برضاكم. فقالوا: نعم, فخطب ية على الناس ومخخاطب العشإني 
م؟ قالوا : لا. فهم تي يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضينو تأ ليثيينهؤلاء ال

 ؟متوا, تم دعاهم فزادهم فقال: أرضيفأن يكفوا عنهم فك  بهم فأمرهم رسول الله ن رو جالمها
فقال   يخطب النبعلى الناس ومخبرهم برضاكم قالوا: نعم ف بفقالوا: نعم. قال إني خاط

 (54).م؟ قالوا نعمأرضيت
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توضيح الأسباب. يقول  نبي ر على صلح الحديبية بشدة, فلم يتجاوز المواعترض ع
 في زمن الحديبية... وعندما وافق الرسول  المسور بن مخرمة ومروان خرج رسول الله

ى المشركين من يأتيهم مسلم ولا يعيد المشركون إلى على شرط أن يسلم المسلمون إل
فقلت: ألست نبي الله   الخطاب, فأتيت نبي الله عمر بن, قال االمسلمين من يأتيهم مرتد

الدنية  نعطينا على الباطل؟ قال: بلى قلت: فلم و بلى. قلت: ألسنا على الحق وعد:قال  حقا؟
دثنا أنا ليس كنت تح وناصري. قلت: أوهو يه أعص لستا إذا؟ قال: إني رسول الله و ننفي دي

تيه مطوف آلا قال: فإنك نأتيه العام؟قلت :طوف به؟ قال: بلى فأخبرتك أنا فنأتي البيت سن
في الشك  يؤرقهص التالي, حيث تظهر جلية في الن  إن الطبيعة البشرية للرسول (55).به

بعض المسلمين بسذاجة, بدلا  أحب زوجاته, بسبب ما أثار الأعداء من شائعات, وتناقلها
ق, ثم هو تحقالجأش يسأل وي باطةقي محتفظا بر ب من الإنكار عليها. ومع هذا فإن النبي 

ولكن يصارحها بما تقوله الشائعات بصورة محايدة لا يقطع فيها  المؤمنين,راءة أم بيعلن 
ادية والديها إلا أن تلجأ جد أم المؤمنين أمام هذا الموقف من نبي الله وأمام حيتببراءتها. فلا 

بالبراءة,  الفرج منه سبحانه وتعالى, فيبشرها الرسول  ى فيأتيهاإلى الله, عالم السر والنجو 
على   ا الرسولهتؤكد أن الله وحده هو الذي يستحق شكرها. ويعذر ه فبدلا من أن تشكر 

 موقفها هذا فلا يعلق عليه.
 أ,تبينه الخط ندللنقد, ولكن يؤكد أنه مستعد للتراجع ع نبي ولا يقف الأمر عند تقبل ال     

الشعور بالذنب عند الطرف الآخر, ويعلمه يزيل النبي  وهناوإن كان قد أقسم عليه. 
أقسم على الرأي الأول مع  وأنأفضلي وفضل تغيير الرأي إلى ما هو أالقاعدة في تغيير الر 

كان هو صاحب السلطة التنفيذية  إنو ضرورة التحلل من حلفه. فالرجوع إلى الحق فضيلة 
 ۔والتشريعية, وذلك بخلاف السائد بين عامة الناس

, فقال: والله حملهن نستيالأشعري رهط منفي  ت إلى رسول الله ئيقول أبو موسى ج     
فدعا بل , إبنهب  لله ماشاء الله فأتي رسولا فلبثناعليه . حملكم وما عندي ما أ حملكملا أ

 رى. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله ذغر ال ذودخمس با لنبنا فأمر 
وإنك حلفت أن لا  نستحملكلا يبارك لنا فرجعنا إليه, فقلنا: يا رسول الله إنا أتيناك  يمينه
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قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين  ؟يا رسول الله أفنسيت ثم حملتناتحملنا 
جل زو الله ع ملكم ها. فانطلقوا فإنما حتلا إلا أتيت الذي هو خير تحلغيرها خيرا منه أرى ف
.(56) 

 :و التوصياتالخاتمة 
طلقات, ومن أبرزها: احترام نمن عدد من الم تنطلق سيرة النبويةاتضح في البحث أن ال     

الاختيار بين الأديان, وبين الدرجات التي  في –الدنيا في –حقوق الأفراد, ومنها حريتهم 
الشر. ومنهاحرية المراجعة, سواء  ر أويحد أدني, سواء في الخو تتراوح بين حد أعلى 

 .يتخذه قراراً  , أو يشرعه, أو التعليق على ما ينزل على النبي
ق النظام بأن الإسلام قدس بحثهذا الالعطرة في ة نبويال سيرةلقد اتضح لنا من ال     

 فيه تاحترام حقوق الفرد في المجتمع, واحترام حري قرنا .فيعشر  ربعةأالديمقراطي بأكثر من 
طريقة تمتعه بهذه الحرية. ولهذا  وليةؤ الاختيار والتمتع بهذه الحقوق والحرية, مع تحمل مس

ضح تي حتىهم دراسة كافية, نساسية لديصادر الأملحين المسلمين دراسة المصينبغي على ال
 مشبوهةلهم أن المسلمين في غني عن استيراد بعض المفاهيم أو تمجيد بعض الشعارات ال

كما .المسلم إلى الخروج عن دينه, دون أن يدري بأو المخلوطة بالشوائب التي ربما أدت 
دراسةكافية, قبل أن يحاولوا  يدرسوهاينبغي على من يهاجمون هذه المفاهيم الأجنبية أن 

زم بكثير تيضع السلطة التشريعية في يد البشر, فإنها تل الديمقراطي فالنظامأو نقدها.  تقويمها
التي تتفق مع الفطرة السليمة, ودعا الإسلام إليها, قبل أربعة عشر قرنا, فيما  ءباديممن ال

يخص حقوق الفرد وحرياته.كما يتضمن النظام الديمقراطي بعض الأساليب والوسائل المفيدة, 
أهدافها, أساليبها, ورسائلها. ويمكن للمسلمين الاستفادة منها في  :نتخابات والتصويتمثل الا

 العريقة في الإسلام. يءبادمتطبيق ال
وبالنسبة إلى حرية التعبير السياسي فإن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,      

 .ق مااكتشفه الفكر الغربي بقرون عديدةبأ( يسبواسلو  ا)مضمون
حاجة إلى استيراد مبادئ وشعارات لسنافي -نحن المسلمين-وهذه الحقائق تؤكد لنا أننا      

سلمون, أولا, هو التعرف إلى دينهم وفهمه فهما صحيحا ثم مأجنبية. وكل ما يحتاجه ال
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نشأ في طلاع على الإنتاج الفكري الإنساني الذي الاجتهاد في تطبيقه. ثم لا مانع من الإ
دة, تمكن المسلم من التعرف قاعية ناو ة غير إسلامية, وقراءتها قراءة ثحدي قديمة أو بيئات

 تجنب سلبياته.و  إلى إيجابياته وسلبياته, للاستفادة من إيجابياته
هذا في كما اتضح من البحث أن الأساليب التربوية والوسائل قابلة للتطبيق ومناسبة      

درجة تفوق الخيال. فهي ترتكز على الفطرة وتنوعها بسائل التعبير و العصر, رغم تطور 
سائل هي و الشخصي,  الاتصالالبشرية التي فطر الله الناس عليها. وكثير منها في مستوى 

إن كان لا و الاستفادة منها,  للفردلفظية وغير لفظية, ذات فاعلية لا تعرف البلى ويمكن 
 . للنبي صلى الله عليه وسلم لك السلطة التنظيمية أو الشخصية المتميزة التي توافرت يمت
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